
العيــد في المهجــر..  أفكــار لتَشــارُك الفرحــة
يف بثقافتنا مع البيئات المضيفة والتعر

, يوليو  | كتبه رغد الشماط

مـرّ عيـدي الأول في الغربـة دون عـائلتي الـتي اعتـدت أنسـها صـباحات العيـد، وبلا فـوضى غـداء يجمـع
الأخوال والأعمام وأولادهم رفاق الطفولة، أما إسطنبول المدينة الآسرة المكتظة بالبشر التي ضمت
غربـتي لأشهـر طويلـة، أصـبحت خاليـة، إذ رحـل أهلهـا إلى قراهـم ومـدنهم، حيـث يمضـون أيـام العيـد
ــا كنت أجــد في أصــحابي الســلوى، إذ نلتقــي مــع الصــديقات في جمعيــة للجاليــة رفقــة أهلهــم، أحيانً

العربية بإسطنبول، كان لقاءً جميلاً لكنه بارد لا يشبه العيد، كأننا غرباء ألقي بنا في مكان لا روح فيه.

كــثر لم أعــد أحصي الســنوات – في إســطنبول، عــائلتي اليــوم هنــا وكــونت غــدًا هــو عيــدي العــاشر – أو أ
عائلتي الصغيرة وأنجبت طفلاً، لا أزال أذكر أعياد الطفولة بحب وشوق، لكنني أعرف أن البلاد التي
أتيتها غريبة أصبحت موطني الثاني، وأن بإمكاننا صناعة ذكريات جميلة هنا أيضًا، كل ما يحتاجه

الأمر هو الانفتاح على المجتمع الجديد وتقبله، مع الاعتزاز بما نحمله من ثقافة وعادات اجتماعية.

يــر إلى اقــتراح بعــض الأفكــار لاســتثمار العيــد في الانــدماج الإيجــابي مــع أســعى مــن خلال هــذا التقر
مجتمعاتنا الجديدة وتقديم ثقافتنا ومجتمعاتنا الأم للبيئة المحيطة بنا، وإذابة جليد اللقاء الأول مع
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جيراننا، لجعل كل أيامنا أعيادًا مع تكوين علاقات طيبة مع محيطنا.

إهداء أطباق حلويات محلية
إن تبـادل الطعـام بين الجـيران هـو المـدخل الأول للعلاقـة فيمـا بينهـم، ويعـني الرغبـة في بـدء علاقـات
جديدة واسعة مع المحيط، ويقال في الأمثال الشعبية (بينهم خبز وملح) للدلالة على عمق العلاقة
ــات الأســلوب الأفضــل لتقــديم ــدة يعتــبر الطعــام والحلوي بين الأصــحاب، وفي بلــداننا ومــدننا الجدي
ثقافتنا وهويتنا للآخر فيما قد نعجز عن التعبير عنها بكلماتنا المتواضعة، ومن ذلك ما يقوله الكاتب
كل.. أقل لك من أنت”، فشخصية الإنسان تظهر للآخرين من الفرنسي جان بريلات: “قل لي ماذا تأ

خلال ما يتناوله من طعام وكيفية إعداد وجباته فضلاً عن تقديمها. 

يز العلاقة مع بيئاتنا الجديدة لا سيما لو أرفق طبق الحلويات ببطاقة تعد الأعياد فرصة مثالية لتعز
يــف للآخــر بأعيادنــا ومناســباتنا الدينيــة وإرثنــا محبــة ومعايــدة، ففيهــا إظهــار للكــرم والفرحــة وتعر
كيــد ما يجمعنــا مــن شعــائر الحضــاري خاصــة في الــدول شديــدة التبــاين مــع عاداتنــا وثقافتنــا، وتأ

ونشاطات اجتماعية في مجتمعات مثل تركيا.

يعيش أغلب المسلمين في بلاد اللجوء والهجرة في حنين دائم لبلادهم ويتجدد
هذا الشوق في كل عيد

وعلــى الرغــم مــن أننــا نســعى لتقــديم أطبــاق محليــة منزليــة الصــنع، يفضل أن تكــون مختــارة بعنايــة
يبـة ممـا يتعـارف عليـه أهـل البلـد لتشجيعهـم علـى الاسـتمتاع بتذوقهـا، كمـا أن تقـارب ومكوناتهـا قر
يادة الألفة وكسر الحاجز نحو الآخر، ويكون في أحيان كثيرة مدخلاً لحوار الأذواق يساعد أيضًا على ز
طويل عن طريقة كل مجتمع في تحضير نفس الطبق، أما النصيحة الثانية عند تقديم الهدية فهو

مراعاة تغليفها بشكل لطيف وجيد، فما زالت الظروف الصحية لأزمة كورونا مسيطرة على المشهد.

طاولة ضيافة عند مدخل البناء
من شأن وضع طاولة ضيافة منوعة ومرتبة مع بطاقات تهنئة عند مدخل البناء أن تضفي أجواء
الف على المكان ورغبة في مشاركة الاحتفالات مع الآخرين، وقد يكون الاختيار المفضل لمن يقيم في
المجمعات الكبيرة، حيث يوجد عدد كبير من الشقق السكنية في البناء الواحد يتجاوز المئة، أو من يجد
حرجًا في طرق أبواب الجيران، وعادة ما يكون تفاعل الأطفال كبيرًا وحماسيًا مع هذه اللفتة اللطيفة

ويفتح بابًا للتعارف والتقارب مع الأهل.



يمكن أن تحتوي الطاولة إضافة للحلويات والزينة وبطاقات المعايدة، بطاقات تعريف ثقافية بالعيد
وبالبلد الأم وثقافته، وهنا أيضًا يفضل مراعاة تقديم الحلويات منزلية الصنع والابتعاد قدر الإمكان
عـن المكونـات غـير الصـحية ممـا يسـبب حرجًـا للوالـدين في بعـض المجتمعـات، والمحافظـة علـى نظافـة

المكان بعد الانتهاء من التوزيع.

مشاركة أهل البلد طقوس العيد
يعيـش أغلـب المسـلمين في بلاد اللجـوء والهجـرة في حنين دائـم لبلادهـم ويتجـدد هـذا الشـوق في كـل
عيــد، مــع حرمــانهم مــن الوصــول لبلادهــم وأقــاربهم بســبب الحــرب والملاحقــات الأمنيــة والتكــاليف

المادية المرتفعة للسفر.

يـز كـثر في بلاد الاغـتراب والحـرص علـى تعز كـل هـذه الأسـباب تـدفعهم لتقويـة العلاقـات فيمـا بينهـم أ
العلاقات فيما بينهم لا سيما في الأعياد، وهذا بعمومه شيء طيب، لولا أنه يتضخم في حالات كثيرة

ويشكل حاجزًا يعيق التواصل مع أهل البلد.

ومن ذلك ما نراه في بعض المناطق بتركيا حيث تنظم بعض الجاليات العربية دعوات خاصة لإقامة
صلاة العيد، فيما أنه من الأفضل لو استثمرنا وجودنا في مدن إسلامية وشاركنا أهلها في الشعائر
الدينية فنقوي بصلاتنا جنبًا لجنب ورفع أيدينا بالدعاء لإله واحد الروابط التي تجمعنا ونتذكرها فيما
لــو نســيناها مــع ظــروف الحيــاة واختلاف ألســنتنا، حيــث تمثــل صلاة الجماعــة وصلاة العيــد مظهــرًا
اجتماعيًا يتبادل فيه المسلمون على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم التهاني والمعايدات وتظهر تآلفهم

في أوقات الف فضلاً عن أوقات الشدة.



تشجيــع الأطفــال علــى مشاركــة نشاطــات
العيد مع الجيران وأقرانهم 

من أبرز مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، دورانهم على البيوت طلبًا للعيدية وحلوى العيد، فيمكن
يـة الهديـة، مـا للأسرة ترتيـب الأمـر والتعريـف بطقـوس العيـد للعـائلات الـتي تجهـل الأمـر وتوضيـح رمز
يزيد الألفة بين الأطفال والبيئة المحيطة بهم، وفي بلاد المهجر الإسلامية نشجع الأطفال على مشاركة
يارة منازل الجالية العربية فقط. ياراتهم لبيوت الجيران بدلاً من الاكتفاء بز أقرانهم من أطفال البلد ز

إن الأطفــال هــم بهجــة العيــد في كــل مكــان وانتقــالهم بين المنــازل ينــشر الفــ وتنتقــل البســمة مــن
وجوههم الضاحكة إلى قلوب سكان العمارة والحي، خاصة مع تعويد الأطفال على مراعاة الآداب
العامـة والحفـاظ علـى نظافـة الحـي وتشجيعهـم علـى اسـتخدام لغـة أهـل البلـد في حضـورهم تأدبًـا

وتلطفًا.



مشاركة الأضاحي مع الجيران
خ أغلبنا من بلاد منكوبة امتلأت بالفقر والمرض والجوع، ونسعى في كل فرصة إلى سداد دين تلك
البلاد ومعونة أهلنا هناك بإرسال أضاحي العيد للتخفيف عنهم والتضامن معهم، لكن جزءًا من
شريعة الأضاحي هو صلة للقربى والجيران، فيستحسن للموسرين إضافة لإرسال الأضحية للبلاد
يعهــا علــى فقــراء البلــد وأهلــه وجيرانــه، أو لمــن لا يطيــق الفقــيرة، ذبــح أضحيــة في مكــان إقــامتهم لتوز
كــثر مــن أضحيــة أن ينــاوب في كــل عــام بين بلــده الأم ومــوطنه الجديــد، ففــي المشاركــة إظهــار تقــديم أ
للكرم والجود فضلاً عن التعريف بعادة جديدة من عادات الشعوب الإسلامية، كما يمكن أن تقام

يع اللحوم. وليمة غداء بدلاً من الاكتفاء بتوز

وهنا أيضًا يجب التنبه لعادات الطعام عند الجيران، فالبعض يرفض تناول اللحوم وذبح الحيوانات،
ولا نرغـب في تحويـل العيـد لساحـة نقـاش محتدمـة، إضافـة للالتزام بأمـاكن الذبـح المخصـصة حـتى لا

يتسبب بإزعاج للجيران من الرائحة أو آثار الأضحية.

تعهد حراس البناء وموظفي النظافة بالتواصل والهدية والمعايدة يعطي نظرة
وشعورًا إيجابيًا تجاه ثقافتنا وديننا

مشاركة أجواء العيد مع العاملين وحراس
الأبنية وموظفي النظافة

هذه من العادات المحببة التي يؤجر عليها الإنسان في كل زمان ومكان لما فيها من مشاعر التضامن
والتآخي الإنساني مع كل الطبقات الاجتماعية دون تفرقة، خاصة من يضطر منهم للعمل في يوم
عيــده، فمــن الــواجب تقــديم هديــة العيــد بأفضــل صــورة، فإننــا بهــذه الهديــة نمثــل أخلاق وثقافــة

مجتمع كامل.

في بعــض المنــاطق يُنظــر للجاليــات العربيــة وخاصــة المقيمين خــا المنــاطق الشعبيــة، أنهــم أصــحاب
أموال وأملاك، لذلك فإن تعهد حراس البناء وموظفي النظافة بالتواصل والهدية والمعايدة يعطي
نظرةً وشعورًا إيجابيًا تجاه ثقافتنا وديننا، إضافة لدعوة أطفالنا للتأدب في التعامل معهم والحفاظ

على النظافة حتى لا نرهقهم بآثار احتفالنا بالعيد.



ية التطوع ومشاركة المنظمات الخير
يارات، أما للشباب العيد هو فرحة الأطفال بالعيدية والحدائق وتحضير الكبار للحلويات وتبادل الز
ــارة ي ــادرات لز ــم مب ــات تنظي ــاب والفتي ــاجين، يمكــن للشب ــة الخــير مــع المحت ــد في مشارك ففرحــة العي
العــائلات المحتاجــة مــن أهــل البلــد في المنــاطق الفقــيرة وتــأمين بعــض احتياجاتهــا أو تجهيز فعاليــات
لإسـعاد أطفـال الأحيـاء الفقـيرة، لننـشر السـعادة في يـوم عيـدنا وتصـل رسالـة ثقافتنـا وديننـا أننـا أبنـاء
ــا إلا بمشاركتهــا مــع الجميع، كمــا يمكــن تنســيق المبــادرات مــع المهــاجرين واللاجئين لا تكتمــل فرحتن

المنظمات الخيرية المحلية لتنظيم أفضل وتجنبًا لأي مشاكل محتملة.

سهرات العيد
تحــكي الــبيوت الكثــير عــن أصــحابها ونظرتهــم للحيــاة، ومــن اللطيــف اســتثمار مناســبة العيــد لــدعوة
كــبر للتعــرف علــى الثقافــات والعــادات الجــيران والمعــارف إلى ســهراتنا العائليــة بالعيــد، فتكــون فرصــة أ
وكسر حواجز التواصل مع الآخر، خاصة أن أغلب العائلات والجاليات العربية والإسلامية تجتمع في
سهرة للعيد، فدعوة الجيران للمشاركة يعني أننا نمد أيدينا لهم بالمحبة ونرغب في توطيد علاقاتنا كما
العائلة، ومن الآداب المستحسنة في هذه الجلسات تجنب تفرد الحديث بلغتنا الأصلية بل محاولة

استخدام لغة أهل البلد للمحافظة على الأجواء المريحة. 



يرســم المواطنــون الصــورة الذهنيــة عــن اللاجئين والمغــتربين والأجــانب الذيــن يقيمــون في بلادهــم في
يـق التعامـل اليـومي معهـم، فالتواصـل الشخصي مـع البيئـة المحيطـة أقـوى مـن كـل الغـالب عـن طر
كل من حملات التحريض التي قد يحملها العنصريون في خطاباتهم الإعلامية، من زارك في منزلك وأ
طعامــك وعــادك في مرضــك لــن يبــني تصــوراته مــن مــادة إعلاميــة أو حملــة انتخابيــة، بــل ســتشكل

علاقتك به صمام أمان في بيئات سياسية متبدلة.

مـا سـبق وتحـدثنا عنـه فضلاً عـن أنـه يشعرنـا بشبكـة واسـعة مـن الأمـان المجتمعـي ورابطـة قويـة مـن
يــز التصــور الإيجــابي عــن مجتمــع اللاجئين والمهــاجرين لــدى كــبر في تعز العلاقــات الاجتماعيــة، فله أثــر أ
كيــد وجود المشتركــات الدينيــة المجتمعــات المضيفــة، إضافــة لكسر الحــواجز الثقافيــة والاجتماعيــة، وتأ

والثقافية خاصة في المجتمعات المسلمة المستضيفة.
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